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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  علي محمد علي ناجي. د                                                

   الجامعة الأسمریة / مسلاتة –كلیة العلوم الشرعیة                                   

  

.     الحمــــد الله، والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله، وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن والاه

  وبعد،،،

شـرح التسـهیل لابـن مالـك غیـر مـرَّة، ووقفـتُ علـى الأهمیَّـة  فقد اطَّلعتُ على كتـاب

التـي أولاهــا لكتــاب ســیبویه، معتمـداً علیــه فــي تأصــیل كثیـر مــن المســائل الصــرفیة، متَّخــذاً 

ة ما اختاره وما ذهب إلیـه مـن آراء، راداً بهـا أقـوال النحـویین  من نصوصه أدلَّةً على صحَّ

ـ أن أسـوق أمثلـة علـى  ) 1(وقـد رأیـت ـ إتمامـاً للفائـدة الذین سبقوه إذا لـم یكـن راضـیاً عنهـا،

ـــاب شـــرح  ـــى أن یدرســـوا المســـائل الصـــرفیَّة فـــي كت ـــك، لعلَّهـــا تكـــون حـــافزاً للبـــاحثین عل ذل

  .التسهیل، وقد قسَّمتها إلى أربعة مطالب، سائلاً االله أنْ ینفعَ بها

لُ    :ه هاء التأنیثالقول في جمع الثلاثي المعوض من لامه أو فائ/ المطلبُ الأوَّ

ذكـــر ابـــن مالـــك أنَّ مـــن شـــروط جمـــع الاســـم جمعـــاً مـــذكَّراً ســـالماً خلـــوَّه مـــن تـــاء 

ت التـاء ـ، إلاَّ إذا كانـ) 2(طلحـون: التأنیث، نحو طلحة فإنَّه لا یُجمـع هـذا الجمـع، فـلا یُقـال

ثبَُـة،  :عِدَة، أو كانت عوضاً من لامها ولم تُكسَّـرْ نحـو: عوضاً من فاء كلمة ثلاثیَّة، نحو

ـــه یجـــوز جمعهـــا بـــالواو والنـــون وبـــالألف والتـــاء،  ،ورُبَـــة مخفَّفـــاً وســـمَّیتَ بإحـــداها رجـــلاً فإنَّ

                                                 
لك، واقتصرت أثر سیبویه في شرح التسهیل لابن ما: كتب الباحث أطروحة الدكتوراه بعنوان ) (1

  .على المسائل النحویة

  .  1/40: الإنصاف: انظر رأیهم في. إلاَّ عند الكوفیین وابن كیسان فإنَّهم یجیزون ذلك ) (2
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ــین وربــین: فتقــول ــون، وربُــون، ورأیــت عِــدِین وثبُِ ــات  ،جــاء عِــدون، وثبُُ وجــاءت عِــدات وثبُ

  .) 1(وربات

ــراج، منبِّهــا إلــى أنَّــه أخــذه مــن ســیبوی ــراج  .هثــمَّ نســب هــذا الــرَّأي لابــن السَّ وابــن السَّ

جمـع الرجـال : اعتمد اعتماداً تامّاً على نصِّ سیبویه في هذه المسألة، حیـث قـال فـي بـاب

: ولو سمَّیْتَ رجلاً أو امرأةً بِسَنَةٍ لكنـت بالخیـار، إنْ شـئت قلـت: ... قال سیبویه: "والنِّساء

ن، لا تُجـاوز جمعهـم الـذي ثبُـاتٌ، وثبُُـو : سنواتٌ، وكذلك ثبَُةٌ، تقول: سنونَ، وإنْ شئتَ قلتَ 

شِیات، وظُباتٌ لأنَّهم لم یُجاوزوا هذا، وكـان اسـماً قبـل أنْ یُسـمَّى : كان علیه، وشِیَةٌ وظُبَة

  .           )2("به

ونصُّ ابن السَّراج لا یبتعد كثیراً عمَّا ذكره سیبویه، والاختلاف بینهما قد یكون في 

ولو سمَّیْتَ رجلاً أو امرأةً بسنة : "لتي بین یديَّ اختلاف نسخ الكتاب، فالنصُّ في النسخة ا

سِنونَ، لا تعدوا جمعهـم إیَّاهـا قبـل : سنواتٌ، وإن شئتَ قلت: لكنت بالخیار، إنْ شئتَ قلت

ــتَ . ذلــك، لأنَّهــا ثــمَّ اســمٌ غیــر وصــف كمــا هــي ههنــا اســم غیــر وصــف فهــذا اســم قــد كُفیْ

یْتَه ثبَُـةً لـم تجـاوز أیضـاً ج  .جمعَه معهـم إیَّاهـا قبـل ذلـك ثبُـاتٌ وثبُـون، ولـو سـمَّیتَه ولـو سـمَّ

  .  ) 3("ذا اسم لم تجمعْه العرب إلاَّ هكذاــــبشِیَةٍ أو ظُبَةٍ لم تُجاوزْ شِیاتٍ وظُباتٍ؛ لأنَّ ه

بـالواو والنـون تعـویض مـن المحـذوف، ) ثبُة(وذهب بعض النُّحاة إلى أنَّ في جمع 

وهذا كثیـر جـدّاً، والجمـع بـالواو والنـون لـه مزیـة علـى ثبُون، : وفي ثبُة: "... قال ابن سیده

" ثبُـة"وهـو یشـیر بـذلك إلـى أنَّ أصـل . ) 4("غیره من الجمـوع، فجُعِـل عوضـاً مـن المحـذوف

  .ثبو، فحذفت لامها وعوض عنها بالتاء

                                                 
  . 1/77: شرح التسهیل: انظر ) (1

  . 2/421: الأصول في النحو ) (2

  . 400، 399/ 3: الكتاب ) (3

  . 30ص: كتاب العدد في اللغة ) (4
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واختلــف النُّحــاة فــي المحــذوف، فمــنهم مــن رأى أنَّــه عــین الكلمــة، والأصــل عنــدهم 

ــــاج )ثبــــو(أنَّ المحــــذوف لامُ الكلمــــة، والأصــــل  ، ومــــنهم مــــن رأى)ثــــوب( ، وقــــد أقــــرَّ الزجَّ

قــة، واحــدها ثبُــة : "الأصــلین، وفــرَّق بــین معنییهمــا فقــال قــال ... الثبُــات الجماعــات المتفرِّ

، وإنَّمـا جُمعـت بـالواو والنـون : سیبویه ... ثبُة تُجمع ثبُونَ وثبُینَ، في الرفع والنصب والجرِّ

جُعِلتـا عوضـاً مـن حـذف آخـر الكلمـة، وثبُـة التـي هـي الجماعـة محـذوف  لأنَّ الواو والنونَ 

وثبُة الحوض وسطه حیث یثوب الماء إلیه، تُصَغَّرُ ثویبة؛ لأنَّ هـذا   .آخرها، تُصَغَّر ثبُیَّة

  .) 1("محذوفة منه عین الفعل

ــاجَ عنــدما تحــدَّث عــن المواضــع التــي تــزاد فیهــا الهــاء فقــال  :ووافــق الجــوهريُّ الزجَّ

عِــدَة وصِــفة، وقــد تكــون : وقــد تكــون الهــاء عوضــاً مــن الــواو الذاهبــة مــن فــاء الفعــل، نحــو"

ثبَُة الحـوض، أصـله مـن ثـاب المـاء : عوضاً من الواو والیاء الذاهبة من عین الفعل، نحو

  . ) 2("یثوب ثوباً 

والقـول فـي : "ورأى ابن جنِّي عدم جواز كون المحذوف فاء الكلمة أو عینها، فقـال

وهـــو  ) 3("ة أیضـــاً كـــالقول فـــي ثبُـــة، ولا یجـــوز أن یكـــون المحـــذوف منهـــا فـــاءً ولا عینـــاً ظُبـــ

وذهــب الصــبَّان إلــى أنَّ المحــذوف لامُ الكلمــة، وأنَّــه الــواو لا الیــاء؛ معلِّــلاً ذلــك . الصــحیح

إلـى أنَّ مـا جمـع مـن بـاب فـذهب أبـو حیَّـان وأمـا . ) 4(بأنَّ ما حذف من اللامـات أكثـره واو

بـل یُقتصــر فیـه علــى مـا ســمع مـن كــلام العـرب، أمّــا  ،نة بـالواو والنــون لـیس قیاســاً ثبُـة وســ

عِــدَةٌ فــلا تجمــع بــالواو والنــون لعــدم ســماع ذلــك مــن العــرب، ولا یجــوز إلحاقهــا بمــا عــوِّض 

                                                 
  . 2/75: آن وإعرابهمعاني القر  ) (1

  . 7/410" هاء"مادة : الصحاح ) (2

  . 2/603: سر صناعة الإعراب ) (3

  . 1/127: حاشیة الصبَّان ) (4
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وهو مخالف لـرأي سـیبویه . ) 1(من لامه الهاء وجمع قبل التسمیة به بالواو والنون مثل ثبُة

  .) 2(لِدُونَ : إذا صارت اسماً كقولك" عِدون"ز جمعَها على ، حیث أجا)عدة(في 

فلا یقاس علیـه غیـره، ) لِدون(واعترض أبو حیَّان على ذلك بأنَّ المبرد یرى شذوذ 

وقـد حاولـت الوقـوف علـى قـول المبـرد فلـم . ) 3()عِـدات(، بـل )عـدون) (عِـدة(فلا یقال في 

أن : قیـوداً حتـى تُجمـع بـالواو والنـون، أحـدها) ةعِدَة، وثبَُـ(أمَّا الدمامیني فقد وضع لـ. أجده

  . تكون التاء عوضاً، فإن لم تكن كذلك لم یُجمعْ ما هي فیه هذا الجمع

عْ مـا هـي فیـه بـالواو ـــــت حرفَ علَّة لم یجمـــــكون اللام صحیحة، فإذا كان: يــــــالثان

  . ) 4(والنون

نحـو عِـدة وثبُـة، فـإذا كسِّـرت قبـل  كـون الكلمـة لا تكسـیر لهـا قبـل العلمیـة،: الثالـث

بجدیـد ـ كمـا قـال فیـه یـأت وهـذا لـم . ) 5(العلمیـة نحـو شـفة وشـفاه، فـلا تجمـع بـالواو والنـون

، معتمـــداً علـــى مـــا صـــرَّح بـــه ابـــن ســـیدة مـــن أنَّهـــا )ثبـــة(الـــدِّلائيُّ ـ إلاَّ دعـــواه صـــحة لام 

فه الـدِّلائيُّ بأنَّـه واهـم ، وقـد وصـ)6(صحیحة اللام معتلـة العـین، فهـي عنـده مـن ثـاب یثـوب

فیما ذهب إلیه، وعلى ما ذهب إلیه الجوهريُّ من أنَّ الثبة وسط الحوض الـذي یثـوب إلیـه 

ب الماء، فأصله من ثاب یثوب وردَّه الدِّلائيُّ بأنَّ في كلامه تردُّداً، فقد أورد اللفظـة فـي بـا

  ن، خلاف ـــــــح عند النحوییـــــــیبادي قد جزم بعكسه، وهو الصحآمعتلِّ اللام، وبأنَّ الفیروز 

                                                 
  . 305، 1/304: التذییل والتكمیل: انظر ) (1

  .  3/401: الكتاب: انظر ) (2

  . 1/306: التذییل والتكمیل: انظر ) (3

  .وهذا مخالف لما علیه أكثر النحاة ) (4

  .232، 1/231: تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد: انظر ) (5

هذا الرأي فـي خطبـة كتـاب المخصـص، وهـو خـلاف مـا ذكـره فـي كتـاب العـدد، وقـد سـبق أن  ) (6

  .لا عینها" ثبُة"نقلت منه ما یفید أنَّه یرى حذف لام 
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  .) 1(الزجاج

ــم بنــات الحرفیـــن عنــد )ثبــو(ســیبویه أقــدم مــن أشــار إلــى أنَّهــا مــن بــاب و  ، حیــث قسَّ

سَـنَوات، : ما یردُّ إلیه المحذوف من آخـره، مثـل: الأول: جمعها بالألف والتاء على قسمین

  . )2(ره مثل ثبُاتما لم یُردَّ إلیه المحذوف من آخ: وعِضَوات، والثاني

ــه هــو الأكثــر، وأنَّ حــذف ) ثبــة(وذهــب الفارســيُّ إلــى أنَّ حــذف الــلام مــن  هــو الوجــه، وأنَّ

، ) 3(ل علـى النـادرــــــــالعین قلیل، والحمل علـى الكثیـر أولـى وأقـرب إلـى الصـواب مـن الحم

ســـماء وأكثـــر الأ: "بـــالواو والنـــون عوضـــاً مـــن المحـــذوف، فقـــال) ثبُـــة(وجعـــل الـــورَّاق جمـــع 

ثبُة وثبُُون، وقُلـة وقلـون، وجعلـوا الجمـع بـالواو : النواقص المؤنَّثة یُجمع بالواو والنون، نحو

وقـول الفارسـيُّ هـو المختـار عنـدي والأصـح؛ . ) 4("والنون عوضـاً مـن الـنقص الـذي دخلهـا

  .لكثرته

  المطلبُ الثَّاني

  :لف والتاءالقول في جمع الاسم الثلاثي المؤنث بالهاء والمجرد منها بالأ 

ل ابن مالك القول في حكم الاسم الثلاثي المؤنَّث إذا جُمِعَ بألف وتـاء بالنسـبة  فصَّ

  :إلى إتباع عینه لفائه وعدمه، وملخَّص ما ذكره في هذا الشأن

ـــل - ـــث بالهـــاء، مث ـــرة: (الاســـم المؤنَّ ـــة(بفـــتح فســـكون، و ) تَمْ بضـــمٍّ فســـكون ) غُرْف

الألف والتـاء تَتْبَـعُ عینُـه فـاءَه فـي الحــركة فتقـول فـي بكسر فسكون، عنـد جمعـه بـ) كِسْرة(و

  .كِسِرات) كِسْرة(غُرُفات، وفي جمع ) غُرْفة(تَمَرات، وفي جمع ) تَمْرة(جمع 

                                                 
  . 411، 1/410: نتائج التحصیل: انظر ) (1

  .1/56: لمساعد على تسهیل الفوائد، وا3/598: الكتاب: انظر ) (2

  . 531ص: البغدادیَّات: انظر ) (3

  . 682ص: علل النحو ) (4
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ـــ إضـــافة إلـــى الإتبـــاع ـ فـــتحُ العـــین ) غُرْفـــة(یجـــوز فـــي مضـــموم الفـــاء نحـــو  - ـ

ـــ إضــافة إلــى ) كِسْــرة( :كمــا یجــوز فــي مكســور الفــاء نحــو). غُرْفــات(، وتســكینُها )غُرَفــات(

، فیكــون فــي كــلِّ واحــد منهمــا ثلاثــة )كِسْــرات(، وتســكینُها )كِسَــرات(الإتبــاع ـ فــتحُ العــین 

  .أوجه

ر عـدم الإتبـاع فیـه، وفـي ـــــــــت ابن مالـك عـن ذكــــفسك) تَمْرة (أمّا مفتوح الفاء مثل 

، )شَـرْیة(و) ظَبْیـة: (سـم مثـلذلك دلیل علـى لزومـه، فـلا یجـوز غیـره إلاَّ إذا اعتلَّـت لام الا

، واللغــــة المشـــهورة بفـــتح )شَـــرْیات(و ) ظَبْیـــات: (فیجـــوز تســـكین عینـــه فـــي الجمـــع، فتقــــول

ویجـوز ـ أیضـاً ـ العـدول عـن الفـتح إلـى السـكون    .) 1(العـین، ونسـب هـذا إلـى ابـن جنِّـي

  :) 2(ول الشَّاعرأهْل وأهْلات، وأهَلات بالفتح أشهر، واستدلَّ علیه بق: لشبه الصفة، مثل

  إذَا وَلَجُوا بِاللیْلِ یَدْعُونَ كَوْثَرا      وَهُمْ أَهَلاتٌ حَوْلَ قَیْسِ بنِ عَاصِمٍ  

   .) 3(وهو من شواهد سیبویه

تشبیهاً بجمع ) حَسْرة(جمع ) حَسْرات: (، مثل)فَعْلة(جمع ) فَعْلات(ویجوز تسكین عین  -

) ظَبْیــات(القــولَ بــأنَّ  ) 4(ونســب لابــن جنِّــي صــفة، لأنَّ المصــدر قــد یوصــف بــه،) فَعْلــة(

؛ لأنَّ )تَمَـــــرات(أســـــهلُ مـــــن ) رَفْضـــــات(؛ لاعـــــتلال لام الأولـــــى، و)رَفْضـــــات(أســـــهلُ مـــــن 

  على ) باتـــــــكَلَ (ع على ــــــامرأة كلبةٌ یجم: همــــــالمصدر یشبه الصفة، وبناءً علیه فإنَّ قول

                                                 
  .  172، 2/171: المحتسب: انظر رأي ابن جنِّي في ) (1

، وشـرح المفصـل 98ـ  8/96: ، والخزانـة3/600: الكتـاب: من الطویـل، للمخبـل السـعدي فـي ) (2

  . 5/31: شرح المفصل لابن یعیش: منسوب في ، وغیر2/347: للخوارزمي

  . 3/600: الكتاب: انظر ) (3

شَــرْیة وشَــرْیات وهــو الحنظــل، والتســكین : وروینــا عــن أبــي زیــد أیضــاً عــنهم: "قــال ابــن جنــي ) (4

رفْضــات ووغْــرات، مــن قِبَــل أنَّ قبْــل الألــف یــاء متحركــة : عنــدي فــي هــذا أســوغ منــه فــي نحــو

  .  1/56: المحتسب..." شرط اعتلالها بانقلابها ألفاً  مفتوحاً ما قبلها، وهذا
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  .باعتبار الوصف العارضبالسكون ) كَلْبات(الأصل، ویُجمع على 

بفــتح العــین ســوى مــا ذكــر إلاَّ فــي ضــرورة، ووصــفها ابــن ) فَعَــلات(ولا یجــوز العــدول عــن 

مالك بأنَّها من أسهل الضَّرورات؛ لأنَّ العین المفتوحة قد تسـكن وإنْ لـم تكـن فـي جمـع ولا 

 ســـاكنة فـــي الأصـــل، فســـكونها إذا كانـــت فـــي جمـــع وكانـــت ســـاكنة فـــي الأصـــل أولـــى، ثـــمَّ 

  :    ) 1(استدلَّ على كونها غیر جمع وغیر ساكنة في الأصل بقول الشاعر

  وَعَرْبَةُ أرْضٌ لاَ یُحِلُّ حَرَامَها   مِنَ النَّاسِ إلاَّ اللوْذَعِيُّ الحُلاحِلُ 

  .بفتح الراء) عَرَبة: (أراد

ــه جمــع  ) 2(نســب ابــن مالــك إلــى یــونس - بكســر الــراء ) جِــرِوات(علــى ) جِــرْوة(أنَّ

  .على رأیه بأنَّه في غایة الشذوذ وحكم

ــعَ  - ــون أنَّ جَمْ بفــتح الجــیم شــاذٌّ؛ لأنَّ ) لَجَبــات(علــى ) لَجْبــة(أكثــر النَّحــویین یظنُّ

أربـــعَ ) لَجْبــة(ولــیس كــذلك، لأنَّ فــي ) فَعْــلات(بــل علـــى ) فعَــلات(لا تُجمــع علــى ) فَعْلــة(

  :)3(لغات

ـــة( ـــلام والجی) لَجَب ـــتح) لَجْبـــة(م، و ــــــبفـــتح ال ـــة(فســـكون، و بف بكســـر فســـكون، ) لِجْب

بضــمٍّ فســكون، وعلیــه فــإنَّ فــتح الجــیم فــي الإفــراد ثابــت، واعتقــد بعــض النحــاة أنَّ ) لُجْبــة(و

                                                 
معجـم : من الطویل، منسوب لأبي طالب بن عبد المطلب عمِّ النبي صلى االله علیـه وسـلم فـي ) (1

قــــــال . 4/2864: لســــــان العــــــرب: ، وغیــــــر منســــــوب فــــــي4/97: البلــــــدان لیــــــاقوت الحمــــــوي

مدینــة، وأقامــت قــریش بعربــة فنُســبَتِ العــرب وناحیــة قــرب ال... والعَرَبَــةُ محركــة: "بــادياالفیروز 

إلیها، وهي باحة العـرب، وباحـة دار أبـي الفصـاحة إسـماعیل علیـه السـلام، واضـطرَّ الشـاعر 

  .1/113: القاموس المحیط" إلى تسكین رائها

  . 1/72: ، وهمع الهوامع3/1374: توضیح المقاصد للمرادي: انظر رأي یونس في ) (2

  . 2/593 :الارتشاف: انظر ) (3
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 .) 1(، ونسـبه لابـن سـیده)رَبَعـة(بسكونها، وإنَّمـا هـو جمـع ) ربْعة(بفتح الباء جمع ) رَبَعات(

، ونســب ) 2(بســكونها) لَجْبــات(بفــتح الجــیم علــى ) لَجَبــة(ونســب للمبــرد القــول بجــواز جمــع 

ضَــخْمة وضــخمات قیاســاً علــى مــا : مثــل" فَعَـلات"علــى " فَعْلــة"لقطـرب القــول بجــواز جمــع 

  .لیس بصفة

ةِ قبــل الیـاء، والكســرةِ قبــل الــواو، علیــه فــلا یجــوز  - نبَّـه ابــنُ مالــك إلــى منــع الضــمَّ

یهمــا علــى التســكین أو ، بــل یُقتصــر ف)ذِرْوة(، كمــا لا یجــوز كســرُ عــین )مُنْیــة(ضــمُّ عــین 

ففــي كســر عینــه خــلاف، فــبعض " لِحْیــة"الفــتح، أمّــا مكســور الفــاء معتــلُّ الــلام بالیــاء مثــل 

ونســب إلــى الفــرَّاء منــع     .البصــریین منعــه لاســتثقال الیــاء بعــد كســرتین، وبعضــهم أجــازه

وردَّ علیه ابن مالـك إبِل، وبِلِز، : مهمل إلاَّ فیما ندر مثل" فِعِل"مطلقاً؛ لأنَّ وزن ) فِعِلات(

  .) 3(بما یضیق المقام لذكره

نــا فــي هــذه  هــذا تفصــیل مــا ذكــره ابــن مالــك فــي جمــع المؤنَّــث ذي الهــاء، ومــا یهمُّ

) غُرْفــة(و) تَمْــرة: (المســألة أنَّــه جعــل هــذه الأحكــام المتعلِّقــة بجمــع المؤنَّــث ذي الهــاء مثــل

د)كِسْــــرة(و ــــث الثلاثــــيِّ المجــــرَّ ، )جُمْــــل(و) دَعْــــد: (مــــن الهــــاء، مثــــل ، منطبقــــة علــــى المؤنَّ

                                                 
حركــوا ) رَبَعــات(كالمــذكر، وأصــله لــه، وجمعهمــا ) رَبَعــة(و ) رَبْعــة(والمؤنــث : "قــال ابــن ســیده ) (1

ثانیه وإنْ كان صفة لأنَّ أصل رَبْعَـةٍ اسـمٌ مؤنـثٌ وقـع علـى المـذكر والمؤنـث، فوُصِـفا بـه، وقـد 

المحكـم والمحـیط " بسكون الباء فیُجمع علـى مـا یُجمـع هـذا الضـرب مـن الصـفة) رَبْعات(یُقال 

  . 2/140: الأعظم

لَجْبـة ولَجَبـة، : شاة لَجْبة وشاء لَجَبات، فزعم سیبویه أنَّهـم یقولـون: وأمَّا قولهم: "... قال المبرد ) (2

بــل حــرَّك لأنَّــه لا یلتــبس بالمــذكر، لأنَّــه لا : لَجَبــة، وقــال قــوم: لَجَبــات علــى قــولهم: وإنَّمــا قــالوا

وقــد جــاء فــي الأســماء . لــو أســكنه فسُــكِّن علــى أنَّــه صــفة كــان مصــیباً یكــون إلاَّ فــي الإنــاث، و 

  :أنشدوا لذي الرمة" فَعْلة"بالإسكان في 

   192، 2/191: المقتضب     "ورفْضات الهوى في المفاصل    ........................      
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، مســـتندا علـــى تســـویة ســـیبویه بیـــنهنَّ فـــي جمیـــع الأحكـــام، محتـــرزاً بـــذكر الأمثلـــة )هِنْـــد(و

دعـد، وجُمْـل، وهنـد، ـ وهـي أسـماء ثلاثیـة صـحیحة العـین السـاكنة غیـر المضـعَّفة : الثلاثة

ة، ودِیْمـة، ودُوْلـة، ومـن جَـوْز : ولیسـت صـفة ـ مـن الاسـم المؤنَّـث الثلاثـيِّ معتـل العـین نحـو

ـــة، : شـــجَرة، وسَـــمُرة، ونَمِـــرة، ومـــن مضـــعَّف العـــین مثـــل: متحـــرك العـــین مثـــل ـــة، وحِجَّ حَجَّ

ــة، ومــن الصــفة مثــل وحكــم لهــذه الأســماء المؤنَّثــة بــإطلاق  .ضَــخْمة، وجِلْفــة، وحُلْــوة: وحُجَّ

لمجــرَّد منهــا، الإتبــاع، فــلا فــرق بــین مفتــوح الفــاء ومضــمومها ومكســورها مــن ذي الهــاء وا

  . تَمَرات وغُرُفات وكِسِرات، ودَعَدات وجُمُلات وهِنِدات: نحو

وقد یجمعون المؤنَّث الـذي لیسـت فیـه : "وإذا رجعنا إلى سیبویه فإنَّنا نجده یقول   

عُرُســات : هـاء التأنیــث بالتــاء، كمــا یجمعــون مــا فیــه الهــاء؛ لأنَّــه مؤنَّــث مثلــه، وذلــك قــولهم

كـــوا الیـــاء وأجمعــــوا فیهـــا علـــى لغــــة هـــذیل لأنَّهـــم یقولــــون وأَرَضـــات، وعِیْـــرٌ  : وعِیَــــراتٌ، حرَّ

وإذا سمَّیْتَ امـرأة بدعْـدٍ فجمعْـت بالتـاء : "ویقول في موضع آخر. ) 1( ..."بَیَضات وجَوَزات

دَعَداتٌ فثقَّلْتَ كما ثقَّلتَ أرَضَات؛ لأنَّـك إذا جمعْـتَ الفَعْـلَ بالتـاء فهـو بمنزلـة جمعـك : قُلْتَ 

وإذا جمعْــتَ جُمْــلَ علــى مــن قــال  .أرَضَــات دلیــل علــى ذلــك: فَعْلَــة مــن الأســماء، وقــولهمال

وإنْ سـمَّیتَ بهنـدٍ  .أدعـدٌ : جُمُلات، وإنْ شئتَ كسَّرتها كما كسَّرتَ عَمْراً فقلت: ظُلُماتٌ قُلتَ 

ات فـیمن ثقَّـل جُمُلات ثقَّلتَ في قول من ثقَّل ظُلُمـاتٌ، وهِنـِد: أو جُمْلٍ فجمعْتَ بالتاء فقلتَ 

ــرتَ بُــرداً وبِشــراً : فــي الكســرة فقــال كِسِــرات، ومــن العــرب مــن یقــول كِسْــراتٌ، وإنْ شــئتَ كسَّ

  . ) 2("أهنادٌ وأجمالٌ : فقلتَ 

ــین السـابقین صــرَّح سـیبویه بــأنَّ الاســم الثلاثـي المجــرَّد مـن هــاء التأنیــث  وفـي النصَّ

ه سـوَّى بینهمـا فـي الحكـم كمـا نقــل یجـوز جمعـه بـالألف والتـاء كجمـع مـا فیـه الهـاء، أي أنَّـ

عنه ابن مالك، وعلَّل سیبویه التسویة بینهما في الجمع بـالألف والتـاء بـأنَّ كـلا� منهمـا اسـم 
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جُمْــل، (فــي الــنصِّ الأول، و) عُرُســات، وأرَضَــات(مؤنَّــث، ومــن خــلال الأمثلــة التــي ســاقها 

ثلاثیــة عینهــا صــحیحة ســاكنة غیــر فــي الــنصِّ الثــاني نلاحــظ أنَّهــا أســماء ) ودَعْــد، وهِنْــد

مضعَّفة، ولیست صفات، وجمیعها مجرد من هاء التأنیث، وقـد اسـتغنى عـن سـرد القاعـدة 

ــه صــرَّح بالتســویة بــین المؤنَّــث ذي الهــاء والمجــرَّد منهــا فــي  مكتفیــاً بــذكر الأمثلــة، ومــع أنَّ

الذي لیسـت فیـه هـاء  وقد یجمعون المؤنَّث: "جمعهما بالألف والتاء بقوله في النصِّ الأول

: " ، وبقولـه فـي الـنصِّ الثـاني"التأنیث بالتاء، كما یجمعون ما فیـه الهـاء؛ لأنَّـه مؤنَّـث مثلـه

، لـم یكتـف بـذلك "لأنَّك إذا جمعْتَ الفَعْلَ بالتاء فهو بمنزلـة جمعـك الفَعْلـَة مـن الأسـماء... 

علـى ظُلُمـاتٍ وجُمُـلاتٍ، بل ضرب أمثلة توضح مراده فسـوَّى بـین ظُلْمـة وجُمْـل، فجمعهمـا 

والأول منهما اسم مؤنث بالهاء، والآخر بدونها، وقد ذكر التثقیل فیهمـا، وهـو إتبـاع عینُهـا 

الفاءَ المضمومة وسوَّى بین كِسْرة وهِنْد، فجمعهما على كِسِرات وهِنِدات، بكسر العین تبعاً 

ـا ،والأول منهمـا مؤنـث بالهـاء ،للفاء فـي أرْض ودعـد فقـد جمعهمـا  والآخـر مجـرَّد منهـا، أمَّ

فكلاهمـا اسـم مؤنــث  ،علـى أرَضـات ودَعَـدات، بفـتح العـین تبعــاً للفـاء، ولكنَّهمـا لا یختلفـان

  .بغیر هاء في مفرده

ـــل، وبـــیَّن أنَّ مـــن العـــرب مـــن یقـــول فـــي هِنْـــد  وقـــد وصـــف ســـیبویه الإتبـــاع بالتَّثقی

جُمُلات بضـم : ن یقول في جُمْلكِسِرات بكسرتین، ومنهم م: هِنِدات، كما یقول في الكِسْرة

ل والثـاني كمــا یقــول وفــي موضــع آخــر ذكــر أنَّ مــن العــرب مــن یخفِّــف   .) 1(ظُلُمــات: الأوَّ

فقــالوا فــي ) فُعْلــة(قِرَبـات، وسِــدَرات، وكِسَــرات، كمــا فتحـوا عــین : فیقــول) فِعْلــة(فیفـتح عــین 

  .   ) 2(جمع غرفة غُرَفات بفتح الراء

ـ إضافة إلـى ) غُرْفة(فهم أنَّه یجوز في مضموم الفاء نحو ومن أمثلة شیخ النحاة ن

: كمــا یجــوز فــي مكســور الفــاء نحــو). غُرْفــات(، وتســكینها )غُرَفــات(الإتبــاع ـ فــتحُ العــین 
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، فیكـون فـي كـلِّ )كِسْـرات(، وتسـكینها )كِسَـرات(ــ إضـافة إلـى الإتبـاع ـ فـتحُ العـین ) كِسْـرة(

  .ح الفاء فالإتباع فیه لازم إذا استوفى الشروطأمَّا مفتو . واحد منهما ثلاثة أوجه

وبعد هـذا العـرض یمكـن القـول بـأنَّ ابـن مالـك قـد سـار علـى نهـج سـیبویه فـي هـذه 

ـل مـا أجملـه سـیبویه فیهـا، إلاَّ أنَّنـي وجـدت بعـض النُّحـاة یعترضـون  المسألة، غیر أنَّه فصَّ

ر اللغـــة المشــهورة فـــي علیهمــا فـــي بعــض الجزئیـــات، ومــن اعتراضـــاتهم أنَّ ابــن مالـــك ذكــ

  : واستشهد ببیت سیبویه وهي الفتح،) أهْلات(

  لَجُوا بِاللیْلِ یَدْعُونَ كَوْثَراإذَا أدْ       وَهُمْ أَهَلاتٌ حَوْلَ قَیْسِ بنِ عَاصِمٍ 

أهلـة بمعنـى أهـل، حكـاه الفـرَّاء، فـالأوْلَى بـأهْلات : وقیـل أیضـاً : "وعلَّق علـى الشـاهد بقولـه

  .   ) 1("لا لأهل أن یكون جمعاً له

ــا أهــلات فهــو جمــع أهلــة بالتــاء، ولــیس : "... واعتــرض علیــه ابــن یعــیش فقــال وأمَّ

بجمــع أهــل كمــا ظنَّــه صــاحب الكتــاب، ألا تــرى أنَّ أهــلاً مــذكر یجمــع بــالواو والنــون نحــو 

وعلَّـق البغـداديُّ ـ أیضـاً ـ علـى الشـاهد بمـا یـدلُّ علـى مخالفتـه لمـا ذهـب إلیـه  .) 2("أهلـون

علــى أنَّــه جمــع أهلــة، جُمِــع باعتبــار اســمیَّته، ولهــذا : " بویة، فقــال بعــد أنْ ذكــر الشــاهدســی

  . ) 3("فتح عینه وفیه ردٌّ على سیبویه في زعمه أنَّه جمع أهل

ــل ) أهـلات(وسـیبویه لـم یغفـل عــن معرفـة  أهــو جمـع أهـل أم جمــع أهلـة ؟ فقـد فصَّ

فــوا، شــبَّهوها بصــعْبات حیــث كــان أهــلٌ مــذكَّراً أهْــلاتٌ، فخفَّ : وقــالوا: "... الكــلام فیــه بقولــه

وقـد . تدخله الواو والنون، فلمَّا جاء مؤنثاً كمؤنث صـعب فُعِـل بـه كمـا فُعِـل بمؤنـث صـعب

  .  ) 4(..."أرَضات: أهَلاتٌ فثقَّلوا، كما قالوا: قالوا
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الشاهد فیـه جمـع أهـل علـى أهَـلات بـالألف والتـاء وتحریـك : "قال الأعلم الشنتمري

اني، ووجه دخول الألف والتاء فیه حمله على معنـى الجماعـة؛ لأنَّـه یـؤدي عـن معناهـا الث

وفي قوله ترجیح لرأي سیبویه، . ) 1("وإن لم تكن فیه الهاء، فجمع بالألف والتاء كما تجمع

  .بألف وتاء" أهل"وتعلیل لجمع 

لـك تضـعیفه وفي نظري أنَّ ابن مالك ـ أیضاً ـ یرى ما یراه سـیبویه، والـدلیل علـى ذ

  .، وهي عبارة یفهم منها أنَّ هذا لیس بالمرضيِّ عنده"وقیل: "لرأي الفراء بقوله
   

  :القول في منع الفرَّاء الجمع على فِعِلات بكسرتین/ المطلبُ الثالثُ 

فاءهــا؛ لِمــا یترتَّــب علیــه مــن قلــب الــواو ) رِشْــوة(اتَّفــق النُّحــاة علــى منــع إتبــاع عــین 

فهــا وانكسـا ـا كــان یـؤدِّي إلــى هـذا التغییــر الــذي : ر مــا قبلهـا، فــلا یقـالیـاء؛ لتطرُّ رِشِــوات لمَّ

فاءهــا فمــنهم مــن ) فِدْیــة(، واختلفــوا فــي إتبــاع عــین )2(ببنــات الیــاء تلتــبس معــه بنــات الــواو

منعــه لتــوالي كســرتین ویــاء، كأنَّهــا ثــلاث كســرات، قــال ابــن عصــفور فــي بــاب حكــم الاســم 

إنْ كان معتلَّ الـلام فحكمـه حكـم الصـحیح مـا لـم تكـن الـلام و : "... المجموع بالألف والتاء

مِرْیــات، : تقــول فــي جمعــه) مِرْیــة(یــاءً، فــإن كانــت یــاءً فإنَّهــا لا یجــوز فیهــا الإتبــاع، نحــو 

  .      )3("مِرِیات بإتباع حركة العین للفاء: ومِرَیات، ولا یجوز

تقــول فــي مِدْیــةٍ مِــدِیاتٌ ولكنَّــه لا بــأس بــأنْ : "...وقــد أجــاز ذلــك ســیبویه حیــث قــال

ةــكما قُلتَ في خُطوةٍ خُطُواتٌ؛ لأنَّ الیاء مع الكس   ونسب أبو . ) 4( ..."رة كالواو مع الضمَّ
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  .  ) 1(حیَّان لشیخه ابن الضائع  في مثل مِدْیة وفِدْیة جوازَ الإتباع تبعاً لسیبویه ومن وافقه

ــا جمــع  نــصَّ ســیبویه علــى جــواز جمعــه فقــد ) سِــدْرة(صــحیح الــلام مثــل ) فِعْلــة(أمَّ

ــا الفــرَّاء فقــد و . ) 3(، وإلــى مثــل ذلــك ذهــب الأخفــش) 2(بإتبــاع عینــه الفــاء) سِــدِرات(علــى  أمَّ

مهمــل إلاَّ فیمــا نــدر ) فِعِــل(مطلقــاً؛ لأنَّ وزن ) فِعِــلات(نســب إلیــه ابــنُ مالــك القــولَ بمنــع 

  .) 4(إبِل، وبِلِز: مثل

علـى ) فِعْلـة(الفـرَّاء مـن عـدم جـواز جمـع وقد أجـاب ابـن مالـك علـى مـا ذهـب إلیـه 

ـــلات( ) فِعْلـــة(جمعـــاً لــــ) فِعِـــلات(بالإتبـــاع بأربعـــة أوجـــه، رابعهـــا أنَّ العـــرب اســـتعملت ) فِعِ

، معتمــداً فــي ذلــك علــى أنَّ ســیبویه أشــار إلــى أنَّ العــرب لــم )نِعمــة(فــي جمــع ) نِعِمــات(كـــ

مِـن العــرب مَـن استســهل النطــق  ، وأنَّ )فِعْــلات(تجتنـب اســتعماله كمـا لــم تجتنـب اســتعمال 

ولم یستسـهل النطـق بضـمِّ عـین فِعْـلات ) رِشِوات(فیما لامه واو مثل ) فِعِلات(بكسر عین 

ى لـإوما نسبه ابـن مالـك . ) 5(أحقُّ بالجواز من فُعُلات) فِعِلات(فیما لامه یاء، وعلیه فإنَّ 

وإنْ : " لیــه فــي الكتــاب بقولــهنــصَّ ع) فِعِــلات(علــى ) فِعْلــة(ســیبویه مــن أنَّ العــرب جمعــوا 

جُمُـــلات ثقَّلـــتَ فـــي قـــول مـــن ثقَّـــل ظُلُمـــاتٌ، : ســـمَّیتَ بهنـــدٍ أو جُمْـــلٍ فجمعْـــتَ بالتـــاء فقلـــتَ 

كِسِــرات، ومــن العــرب مــن یقــول كِسْــراتٌ، وإنْ شــئتَ : وهِنِــدات فــیمن ثقَّــل فــي الكســرة فقــال

  .) 6("أهنادٌ وأجمالٌ : كسَّرتَ بُرداً وبِشراً فقلتَ 

  فإنَّك إذا كسَّرته على بناء أدني العدد ) فِعْلةً (وما كان : "ل في موضع آخروقا   

                                                 
  .2/596: الارتشاف: انظر ) (1

  .3/397: الكتاب: انظر ) (2

  .1/182: معاني القرآن: انظر ) (3

  . 103، 1/102: شرح التسهیل: انظر ) (4

  . 1/103: السابق: انظر ) (5

  .  3/397: كتابال ) (6
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قِرِبــاتٌ وسِــدِراتٌ وكِسِــراتٌ، ومــن العــرب : أدخلــتَ التــاء وحرَّكــتَ العــین بكســرة، وذلــك قولــك

وفــي . ) 1("قِرَبــاتٌ وسِــدَراتٌ وكِسَــراتٌ : مــن یفــتح العــین كمــا فُتحــتْ عــینُ فُعْلــةٍ، وذلــك قولــك

  .     دلیل على صحة ما نسبه ابن مالك لشیخ النحاة، ودقَّة فهمه لمرادهالنصین 

ـــا أصـــل المســـألة وهـــو مـــا نســـبه ابـــن مالـــك للفـــرَّاء مـــن منـــع جمـــع  علـــى ) فِعْلـــة(أمَّ

إذ لـم یصـرِّح بـالمنع وإنَّمـا نسـب  لفراء ـ حسـب رأیـي ـبكسرتین ففیه تعسُّف على ا) فِعِلات(

؛ )فِعَـل(، واختیـارهم ـ فـي الأغلـب ـ جمعَهـا علـى )فِعِـلات(ى علـ) فِعْلـة(للعرب قلَّةَ جمعهـم 

ــــ﴿ بِنِعْمَ :لقولـــه تعـــالىوذلـــك كراهـــة الثقـــل مـــن تـــوالي كســـرتین، حیـــث قـــال عنـــد تفســـیره  ةِ ـــــــ

أنْ تُجمَعَ على التاء، : بنِعمات االله، وقلَّما تفعل العرب ذلك بفِعْلةٍ : ) 3(وقد قُرئت: ") 2(﴾االلهِ 

وإنَّما كرهوا جمعه بالتـاء لأنَّهـم . سِدْرة وسِدَر وخِرْقةٍ وخِرَق: على فِعَلٍ؛ مثل إنَّما یجمعونها

لهــا،  یُلزِمـون كســر ثانیــه إذا جمـع، كمــا جمعــوا ظُلْمـة ظُلُمــات فرفعــوا ثانیهـا إتباعــاً لرفعَــة أوَّ

ـا لـزمهم أنْ یقولـوا: وكما قالوا لها، فلمَّ ثقلوا أنْ تتـوالى بنِعِمـات اسـت: حَسَراتٌ فأتبعوا ثانیها أوَّ

ــم نجــد ذلــك إلاَّ فــي الإبــل وحــدها، وقــد احتملــه بعــض العــرب  ــا ل كســرتان فــي كلامهــم لأنَّ

  .      ) 4("نِعِماتٌ وسِدِراتٌ : فقال

ل الـــنص صـــرَّح بـــأنَّ جمـــع  ـــة(ففـــي أوَّ بـــالألف والتـــاء قلیـــل عنـــد العـــرب، وأنَّ ) فِعْل

بعـــض العـــرب احتملـــوا الثقـــل  الكثیـــر جمعهـــا جمـــع تكســـیر، وفـــي آخـــر الـــنص صـــرَّح بـــأنَّ 

بالألف والتاء وبالإتباع، وكـأنِّي بـه یجعـل ذلـك مقصـوراً فیـه ) فِعِلات(على ) فِعْلة(فجمعوا 

  .على السَّماع فلا یُقاس على ما ورد منه

                                                 
  . 581، 3/580: السابق ) (1

  . 31من الآیة : لقمان ) (2

  .  2/170: المحتسب" ساكنة العین، قرأها جماعة منهم الأعرج: "قال ابن جنِّي ) (3

  . 330، 2/329: معاني القرآن ) (4
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بعُ  بِ قیاساً ) أفْعَلَ (إذا كان الفعل على وزن / المطلبُ الرَّ   :یُصاغ منه فِعلُ التعجُّ

صـیغ : "لأفعال التي تبُْنى منها صیغُ التعجُّب، قال أبـو حیَّـانذكر النُّحاة شروطاً ل

دٍ تــامٍّ مثبــتٍ متصـــرِّفٍ قابــلٍ معنــاه للكثـــرة غیــرِ مبنـــيٍّ  ــبِ تبُنــى مـــن فِعْــلٍ ثلاثــيٍّ مجـــرَّ التعجُّ

ـل النحـاة الكــلام فیمـا كـان علــى . ) 1("للمفعـول، ولا مُعبَّـرٍ عـن فاعلــه بأفعـلَ فعـلاء وقــد فصَّ

  :  ) 2(ذكروا أنَّ في حكم التعجُّب منه ثلاثةَ مذاهب، و )أفْعَل(وزن 

لها   .مطلقاً ) أفْعَلَ (أنَّه لا یجوز أنْ تبُنى صیغ التعجُّب من : أوَّ

  .مطلقاً ) أفْعَلَ (أنَّه یجوز بناؤها من : ثانیها

للتعدیــة فــلا یجــوز، وبــین أن ) أفْعَــلَ (التفصــیل بــین أن تكــون الهمــزة فــي : وثالثهــا

  .زتكون لغیرها فیجو 

  :) 3(وقسَّمها بعضهم إلى

  .ـ إطلاق القول بالقیاس

  .ـ إطلاق القول بالاقتصار على السَّماع

ل   .ـ والتفصیل المذكور في التقسیم الأوَّ

ـب مـن الثلاثـي المزیـد فیـه، فیُقـال فـي  وذهب ابن مالك إلى أنَّه قد یُبْنى فعلُ التَّعجُّ

مـا أخصـره، وفـي ذلـك شـذوذ مـن : تصـرمـا أشـوقه، وفـي اخ: ما أشـدَّه، وفـي اشـتاق: اشتدَّ 

  .أنَّها من فعل المفعول لا الفاعل: أنَّها أفعالٌ مزیدةٌ، والثاني: أحدهما: وجهین

لـم یُقتَصـرْ فـي صـوغ فعـل ) أفعـل(ثمَّ نبَّه علـى أنَّ مـا كـان مـن الأفعـال علـى وزن 

  عَ ـــــــعْ منه على ما سُمِ ــــسمیاس ما لم یُ ـــــمَ باطِّراد وقــــــالتعجُّب منه على المسموع، بل حَكَ 

                                                 
 . 4/2077: الارتشاف ) (1
 . 164، 2/163: والمساعد ،10/239: ، والتذییل والتكمیل4/2078: الارتشاف: انظر ) (2
ار: انظر ) (3   . 1/392: شرح الجمل لابن الفخَّ
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یاً حكمه بأنَّه مذهب سیبـویه والمحقِّقین من أصحابه   .) 1(ما لم یمنع مانع من ذلك، مقوِّ

ثمَّ تحدَّث عمّا كانت فیه الهمزة للتعدیة كأعطى، وما كانت همزته لغیرهـا كـأغفى، 

همزتــه لغیــر التعدیــة ولا فــرق بــین مــا كانــت همزتــه للتعدیــة كــأعطى وبــین مــا : "... فقــال

بهـذا بـاب مـا یعمـل كأغفى، وشهد بأنَّ هذا مذهب سیبویه قولُه في باب التعجُّب المتـرجم 

وبناؤه أبداً من فَعَـلَ وفَعِـلَ وفَعُـلَ : ) 2(عمل الفعل ولم یجرِ مجرى الفعل ولم یتمكَّنْ تمكُّنه

ـ. وأفْعَـلَ  ة بنـاء التعجُّ ـه، فسـوَّى بـین الثلاثـة فــي صـحَّ بِ منهـا، وأطلـق القـول بأفعــل هـذا نصُّ

فعلـــم بأنَّـــه لا فـــرق بـــین مـــا همزتـــه للتعدیـــة وبـــین مـــا همزتـــه لغیـــر التعدیـــة، كمـــا فعـــل ابـــن 

عصفور إذ أجاز القیاس على ما أغفى زیداً، ولم یقسْ على ما أعطاه؛ لأنَّ همزته معدِّیةٌ 

اً مـن فَعَـلَ وفَعِـلَ وفَعُـلَ وبنـاؤه أبـد: هذا مع أنَّ سـیبویه قـال بعـد قولـه .وهو تحكُّمٌ بلا دلیل

ــلَ  ومــا، وإنْ كــان مــن حسُــن وكــرُم  ،فشــبیه هــذا بمــا لــیس مــن الفعــل نحــو لات: وأفْعَ

قْ بــین أعطــى وبــین حسُــن وكــرُم، مــع العلــم بــأنَّ همــزة أعطــى معدِّیــة . ) 3(وأعطــى ولــم یفــرِّ

همزة متعـدِّیاً عطـوتُ الشـيء بمعنـى تناولتـه، وأعطیتـه فلانـاً فیصـیر عطـوت بـال: لأنَّـه یُقـالُ 

  .إلى اثنین بعد أنْ كان دونها متعدِّیاً إلى واحد

: )4(ومن تصریح سیبویه باطِّراد ما أعطاه وشـبهه قولـه فـي الربـع الآخـر مـن كتابـه

هذا باب ما یُستغنى فیه عن ما أفعله بما أفعل فعله، كمـا اسـتُغنيَ بتركـتُ عـن ودعْـتُ، 

وذلـك فـي الجـواب، ألا تـرى أنَّـك  .أة على لفظهاوكما استُغنيَ بنسوة عن أنْ یجمعوا المر 

أجـوب بــه : ولـذلك لا تقـول: ثـمَّ قــال. مـا أجـود جوابـه: مـا أجوبـه، وإنَّمـا تقــولُ : لا تقـول

  أجود بجوابه، ولا یقولون في قال یقیل ما أقیله، استغنوا بما أكثر قائلته،: وإنَّما تقول

                                                 
 . 3/46: شرح التسهیل: انظر ) (1
 .73، 1/72: الكتاب ) (2
 . 1/73: السابق ) (3
 .  4/99: الكتاب ) (4
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ه. ولم یقولوا ودعْتُ تركتُ : وما أنومه في ساعة كذا وكـذا كما قالوا   .) 1("هذا نصُّ

ـب مـن     قیاسـاً، وهـو مـا ) أفْعَـلَ (فظاهر كلام سیبویه أنَّه یجوز بناء صیغة التعجُّ

فهمه ابن مالك من النصوص التي نقلها مـن الكتـاب، وتـأثَّر بهـا عنـدما حكـم بأنَّـه لا فـرق 

ة بن اء صیغة التعجُّب منها، بین ما كانت همزته للتعدیة، وما كانت لغیر التعدیة في صحَّ

حه ابــــن هشــــام  ) 2(وهــــذا المــــذهب الــــذي اختــــاره تبعــــاً لســــیبویه نُقِــــل عــــن الأخفـــــش وصــــحَّ

ـــفَّار ) 3(الخضـــراوي ) أفْعَـــلَ (وســـیبویه یُجـــري : "، ونصـــره أبـــو علـــي الشـــلوبین بقولـــه) 4(والصَّ

لـین شـاذ، ما أعطاه للدراهم، وما أولاه للمعروف عنده قیـاس، وعنـد ا: ، فقولهم) 5(مجراه لأوَّ

كثرة ما جاء في ذلك في أفعل، فقد أوردوا منـه : أحدهما: والذي قاله سیبویه أولى لوجهین

  ).أفعل(، مما زاد على الثلاثة كثرته في )أفعل(حروفاً كثیرةً، ولم یكثر ذلك في غیر 

مما زاد على الثلاثة ـ ) أفعل(أن المعنى الذي لم یكن ـ وذلك في غیر : والثاني

با منه وغیر متعجَّب إنما ه و الإخلال، وذلك معدوم هنا، فإنه لا فرق في اللفظ بینه متعجَّ

 ،) 7(، ونسب للأخفش)أفعل(، ومن النحاة من لم یجز بناء صیغة التعجب من) 6("منه

                                                 
 . 3/47: شرح التسهیل ) (1
: رتشــــــاف، والا164، 2/163: ، والمســــــاعد4/230: شــــــرح الرضــــــي علــــــى الكافیــــــة: انظــــــر ) (2

4/2078. 
 ..4/2078: ، والارتشاف164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (3
 .164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (4
 .أي مجرى الثلاثي غیر المزید فیه ) (5
  .  268التوطئة ص ) (6
، وشـــرح المفصـــل لابـــن یعـــیش 1/575شـــرح جمـــل الزجـــاجي لابــن خـــروف  :رأیـــه فـــي  انظــر ) (7

ـــة 2/164والمســـاعد ، 7/144 ـــى الكافی ، 4/2078، والارتشـــاف 4/230، وشـــرح الرضـــي عل

 .  2/68وشرح التصریح 
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د) 2(والمازني ،)1( أیضا، وللجرمي اني ) 5(، والفارسيِّ ) 4(، وابن السَّرَّاج) 3(، والمبرِّ ، ) 6(والرمَّ

  .) 9(، والشاطبي) 8(، والصیمريِّ ) 7(لجرجاني، وا) 6(والرمَّاني

للتعدیـــة، فـــلا ) أفْعَـــلَ (وذهــب ابـــن عصـــفور إلـــى التفصـــیل بــین أنْ تكـــون همـــزة    

ــب، أو لا تكــون فیجــوز، فقــال وإنْ كــان علــى وزن : "... یجــوز أنْ تبُنــى منــه صــیغة التعجُّ

ـبُ منـه؛ نحـو قـولهم)أفْعَلَ ( مـا أخطـأه، ومـا أصـوبه،  :، ولم تكن همزته للتعدیـة جـاز التعجُّ

مــا : مــا أجوبــه، اســتغناءً عــن ذلــك بقــولهم: ومــا أنتنــه، ومــا أظلَّــه، ومــا أضــوأه، ولــم یقولــوا

ــبُ منــه إلاَّ أنْ یشــذَّ مــن ذلــك فــیُحفَظ ولا  ــم یجُــزْ التعجُّ أحســنَ جوابــه، وإنْ كانــت للتعدیــة ل

اه للــدنانیر، ومــا أولاه مــا آتــاه للــدراهم، ومــا أعطــ: یُقــاسُ علیــه، والــذي شــذَّ مــن ذلــك قــولهم

والــذي یَــرِدُ علیــه علــى : "وتعقَّبــه الشــاطبيُّ بقولــه. ) 10( ..."للمعــروف، ومــا أضــیعه للشــيء

دِّ مخالفتـُه  ، ویكفیـه فـي الـرَّ مذهبه هنا أنَّ هذه التفرقةَ لم یقُلْ بها أحدٌ، ولا ذهـب إلیـه نحـويٌّ

  .  ) 11("عللإجماع، بناءً على أنَّ إحداثَ قولٍ ثالثٍ خرقٌ للإجما

                                                 
 .4/466: ، والمقاصد الشافیة4/2078: الارتشاف: انظر رأیه في ) (1
 .2/164: ، والمساعد4/2078: ، والارتشاف2/68: شرح التصریح: انظر رأیه في ) (2
ــــل لابــــ: انظــــر رأیــــه فــــي ) (3 ، شــــرح 164، 2/163: ، والمســــاعد7/144: ن یعــــیششــــرح المفصَّ

 .4/466: ، والمقاصد الشافیة4/2078: والارتشاف 2/68: التصریح
 .3/152: الأصول: انظر رأیه في ) (4
 .4/2078: ، والارتشاف2/68: ، وشرح التصریح164، 2/163: المساعد: انظر رأیه في ) (5
 .1/267: شرح كتاب سیبویه: انظر ) (6
 .1/379: المقتصد في شرح الإیضاح: انظر ) (7
 . 155ص: التبصرة والتذكرة: انظر ) (8
 . 471ـ  4/466: المقاصد الشافیة: انظر ) (9

 . 110ص: المقــرِّب ) (10
 . 4/471: المقاصد الشافیة ) (11
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  فهرس المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكریم، بروایة قالون عن نافع

رجــب عثمــان محمّــد مطبعــة .ـــ ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، لأبــي حیّــان، تحقیــق د

  .م1998، 1المدني، مصر، نشر مكتبة الخانجي، ط

سـالة بیـروت ــ الأصـول فـي النّحـو، لابـن السّـرّاج، تحقیـق عبـد الحسـین الفتلـي، مؤسسـة الرّ 

  .م1988، 3ط

ــ الإنصـاف فــي مسـائل الخــلاف، لأبـي البركــات الأنبـاري، تحقیــق محمّـد محــي الـدّین عبــد 

  . 1998/ الحمید المكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، ط

ـــ البغــدادیات، للفارســي، دراســة وتحقیــق صــلاح الــدین عبــد االله الســنكاوي مطبعــة العــاني، 

  .م1983/بغداد، ط

یحـي مـراد، دار الحـدیث، القـاهرة . ي وتـذكرة المنتهـي، للصـیمري، تحقیـق دـ تبصرة المبتـد

  .  م2005/ط

ـ تحصیل عین الذّهب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، بحاشیة الكتاب مؤسسة 

  .م1990الأعلميّ للمطبوعات، بیروت، ط 

دكتور حســـن ـــ التــذییل والتكمیــل فــي شـــرح كتــاب التســهیل، لأبــي حیـــان، حققــه الأســتاذ الــ

  .1997/ 1هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

ـ تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد، للدمامیني، تحقیـق الـدكتور محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن 

  .م2001/ 2محمد المفدى، مطابع الحمیضي، ط

ـــ توضـــیح المقاصـــد والمســـالك، للمـــرادي، تحقیـــق عبـــد الـــرحمن علـــي سلیمــــان دار الفكـــر  ـ

  .م2001/ 1العربي، ط

 1401/ 2ـ التوطئة، لأبي علي الشلوبین، دراسة وتحقیق الدكتور یوسف أحمد المطوع ط

  .م1981هـ ـ 
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ـــ حاشـــیة الصـــبان علـــى الأشـــموني، للصـــبان، تحقیـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعید المكتبـــة  ـ

  .التوفیقیة، القاهرة

/ 4، طـــ خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، للبغــداديّ، الناشــر مكتبــة الخــانجي القــاهرة

  .م1997

ـ سرّ صناعة الإعراب، لابن جنّي، تحقیق أحمد فرید أحمد، المكتبة التّوفیقیّة مصر بدون 

  .تاریخ

عبد الـرّحمن السّـیّد، و محمّـد بـدوي المختـون هجـر . ـ شرح التّسهیل، لابن مالك، تحقیق د

  .   م1990/ 1للطباعة والنّشر والتّوزیع والإعلان، ط

ــ شــرح التّصــریح علــى ال ــة بــدون ـ تّوضــیح، للشــیخ خالــد الأزهــريّ، دار إحیــاء الكتــب العربیّ

  .تاریخ

ـ شرح جمل الزجاجي، لابن خروف، من الأول حتى نهایة بـاب المخاطبـة إعـداد الـدكتورة 

سلوى محمد عمر عرب، بحـث مقـدم لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي النحـو بكلیـة اللغـة العربیـة، 

  .هـ 1419بمكة المكرمة، سنة 

ل الزجاجي، لابن عصـفور، إشـراف الـدكتور إمیـل یعقـوب، دار الكتـب العلمیـة، ـ شرح جم

  .  م1998/ 1بیروت، لبنان، ط

ـــار، تحقیـــق الـــدكتورة روعـــة محمـــد نـــاجي دار الكتـــب  ـــ شـــرح جمـــل الزجـــاجي، لابـــن الفخَّ ـ

  .م2013/ 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 منشـورات جامعـة قــار ــ شـرح الرّضـيّ علــى الكافیـة، تصـحیح وتعلیــق یوسـف حسـن عمــر،

  .م2/1996یونس بنغازي، ط

، تحقیق ودراسة محمد إبـراهیم یوسـف شـیبة، )الجزء الأول(ـ شرح كتاب سیبویه، للرماني، 

هــــ 1414رى، مكـــة المكرمـــة ســـنة بحـــث مقـــدَّم لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه، فـــي جامعـــة أم القـــ

  .هـ1415
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  .رة،  بدون تاریخ ـ شرح المفصّل، لابن یعیش، توزیع مكتبة المتنبي، القاه

ــ شــرح المفصــل المسـمى بــالتخمیر، للخــوارزمي، تحقیـق الــدكتور عبــد الـرحمن بــن ســلیمان 

  .م2000/ 1العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط

ـ الصحاح، للجوهري، تحقیق أحمد عبد الغفـور عطـار، دار العلـم للملایـین بیـروت، لبنـان 

  .م4/1987ط

ــ العــدد فــي اللغــة، لابــن ســیده، تحقیــق عبــد االله بــن الحســین الناصــر، وعــدنان بــن محمــد  ـ

  .م1/1993الظاهر، ط

ــ علــل النحــو، للــوراق، تحقیــق محمــود محمــد محمــود نصــار، دار الكتــب العلمیــة بیــروت  ـ

  .م2008/ 2لبنان، ط

ـ القاموس المحیط، للفیروز أبادي، تحقیق مكتـب تحقیـق التـراث بمؤسسـة الرسـالة بإشـراف 

 هـ  1426/ 8توزیع بیروت لبنان، طسسة الرسالة للطباعة والنشر والنعیم العرقسوسي، مؤ 

  .م 2005

  .بدون تاریخ / 1ـ كتاب سیبویه، تحقیق عبد السّلام محمّد هارون، دار الجیل، ط

  .بدون تاریخ / 1ـ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت، ط

دي ناصـف وآخـرَین مطــابع ــ المحتسـب فـي شـواذ القــراءات، لابـن جنـي، تحقیـق علــي النجـ

  .م1999/روز الیوسف الجدیدة، ط

ـــ المحكــم والمحــیط الأعظــم، لابــن ســیده، تحقیــق الــدكتور عبــد الحمیــد هنــداوي دار الكتــب 

  .م2000/ 1العلمیة، بیروت لبنان، ط

ـــ المخصــص، لابــن ســیده، تحقیــق خلیــل إبــراهیم جفــال، دار إحیــاء التــراث العربــي بیــروت 

  .م1996ـ  هـ 1417/ 1لبنان، ط

ـ المسـاعد علـى تسـهیل الفوائـد، لابـن عقیـل، تحقیـق وتعلیـق الـدكتور محمـد كامـل بركـات، 

  .م1980/دار الفكر، دمشق، ط
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ـ معاني القرآن، للأخفش، تحقیق هدى محمّد قراعة، مطبعة المدنيّ، نشر مكتبة الخانجيّ 

  .م1990/ 1ط

ــ معــاني القــرآن، للفــرّاء، تحقیــق أحمــد یوســف نجــاتي و م ــيّ النّجّــار دار الســرور ـ ــد عل حمّ

  .بدون تاریخ 

عبـد الجلیـل عبـده شـلبي عـالم الكتـب . ـ معاني القرآن وإعرابـه ، للزّجّـاج ، شـرح وتحقیـق د

  .م1/1988بیروت ، ط

  .م1995/ 2ـ معجم البلدان، لیاقوت الحموي، دار صادر، بیروت، ط

یـق الـدكتور عبـد الـرحمن بـن ـ المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة، للشـاطبي، تحق

سـلیمان العثیمــین، معهـد البحــوث العلمیـة وإحیــاء التـراث الإســلامي جامعـة أم القــرى، مكــة 

  .م2007/ 1المكرمة، ط

ـ المقتصد في شرح الإیضاح، لعبد القاهر الجرجاني، تحقیق الدكتور كاظم بحـر المرجـان 

  . م1982/ دار الرشید للنشر، العراق، ط

  .رّد، تحقیق محمّد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب بیـروت بدون تاریخـ المقتضب، للمب

ـ المقرّب، لابن عصـفور، تحقیـق عـادل أحمـد عبـد الموجـود، و علـيّ محمّـد معـوّض، دار 

  .م1998، 1الكتب العلمیّة، بیروت، ط

ــ نتــائج التّحصــیل فــي شــرح كتــاب التّســهیل، للــدلائي، الجــزء الأوّل، تحقیــق د مصــطفى . ـ

  .ادق العربيّ، نشر الكتاب والتّوزیع والإعلان والمطابع، بنغازي بدون تاریخ الصّ 

عبـد العـال سـالم مكـرم، عـالم . ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسّیوطيّ، تحقیـق د

  . م2001/ الكتب، القاهرة، ط
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